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الحديث. وهما جرحٌ ما  أنَّ احتلال فلسطين وقيام إسرائيل هما عقدة التاريخ العربي   في ليس هنالك من شك  
د الساح  العربي   زال مفتوحًا يلتهب، ولا أنواع الذرائع للأيديولوجي   العدمي   والرفضي   من جه ،  بجميع يفت  يزو 

وللاستسلام وما يرافقه من مظاهر سياسي   وثقافي   واقتصادي   وأخلاقي   من جه   أخرى. ولا يمكن فهم هذا 
. وهي على من الوعي الملتهب حال أهم تجسيد  للتشظ ي  كل   دون نكب  فلسطين ومكانها في الوعي العربي 

، وبين المشرق والمغرب. وتعويقوالتنافر   الوحدة العربي   في المشرق العربي 

فُقد في علاق  النظام الرسمي شعورًا بالخوف ب ن أمرًا ما  أن   ملاحظ  إلا مراقب   لا يمكن لأي   ،ومع ذلك
ر هذا الشعور في العدوان الإسرائيلي وقد اُختب   .ي  الثورات العرب، قد ساد في الفترة التي سبقت العربي بفلسطين

حينها كان الانقسام  .6002/6002، وفي العدوان على غزة في شتاء 6002على لبنان في تموز/ يوليو 
سرائيل و ستراتيجي بين العرب أنَّ مس ل  التوازن الإفمن الواضح بين سياسات الدول العربي   هو سي د الموقف،  ا 

التخل ص منه، حتى وصل الأمر إلى في ترغب  التي وأصبحت عبئًا على أغلب الدول العربي بل  ،قد تراجعت
 دون أن يستشعر النظام الإقليمي العربي أي  خطر.من ، بي  أن تجد إسرائيل موطئ قدم  لها في دول  عر 

سباب اندلاع الثورات بين أ في حقب  الربيع العربي  ألا يجد علاقً  مهم  ً  يصعب على أي  باحث   ،وفي الحقيق 
ولا شك  ب نَّ أي  محلل لا بد  أن يقف  .العربي   وبين موقف النظام العربي الرسمي  من القضي   الفلسطيني 

بشكل معم ق أمام تراكم الشعور بالمهان  والعجز لدى المواطن العربي وهو يشاهد أنظمته التي حرمته من 
 .والتي طالما اتخذته ذريع  لبقائها في الحكم ،ساس المتبقي لمشروعيتهاالحُري   والعدال  الاجتماعي   تتجاهل الأ

انتفاض  الأقصى، وخاض منظمو  وقعاستيقظ الوعي السياسي لجيل الثورة في البلدان العربي   على  لقد



أولى تجاربهم الاحتجاجي   ،ىوتوشك على الإطاح  ب خر  ،عربي   الاحتجاجات الأولى التي أطاحت أنظم ً 
 ائيلي  المدن والقرى الفلسطيني  .قع اجتياح الدبابات الإسر و على 

وبقدر ما تجددت الآمال في حقب  الربيع العربي، فإن ها تعق دت بعد أن أُجبرت الأنظم  العربي   على الانشغال 
تراجعت الإسرائيلي في الرأي العام العربي   - وهناك من يرى أنَّ مركزي  الصراع العربي .ب وضاعها الداخلي  

 ت الثورة السوري   إلى تغييرخاصً  بعد أن أد  و لصالح مركزيات أخرى مثل العدال  الاجتماعي   والديمقراطي  ، 
ويرى هؤلاء أنَّ  ه.وتحالفات"محور الممانع "  ما كان يُصن ف سابقًا بـصورة  غييرالتحالفات القديم ، وت خريط 

ل مس ل  التسوي   السياسي  مع إسرائيل، لأنَّ هذه النخب صعود الإسلام السياسي إلى سدة الحكم سوف يسه  
 . قناعها عبر شعبوي   الخطاب الديني   هي الأقدر على مخاطب  الشعوب وا 

النُخب العربي    أن   - على المدى الطويل ومع تبلور الرأي العام العربي   -من يرى  ثم  ،ومن جه   أخرى
فالممارس   ؛الحاكم  الجديدة سوف تضطر في سبيل إرضاء شعوبها أن تتخذ موقفًا أكثر حسمًا من إسرائيل

الديمقراطي   إذا ما ترس خت سوف تدفع النخب المتنافس  إلى المزاودة على بعضها في سبيل القضي   
.الفلسطيني  ، لأنَّ فلسطين تقع في قلب المخيال العربي وال  ديني 

بعد أن  ،انخرط في الربيع العربي بطريقته الخاص   الذي، يقف الشعب الفلسطيني ،وبين هذا الرأي وذاك
وصل الانقسام الفلسطيني الداخلي إلى أوجه، وبرزت حركات شبابي   احتجاجي   تبادر إلى اتخاذ مواقف 

زيادة وتيرة التضييق على إن   .مفاوضاتال  ستراتيجيإوطني   في ظل  عجز  القيادة الفلسطيني  عن مغادرة 
 إلى زيادة احتمالات المدى المتوس ط إلا   في -على ما يبدو  -الفلسطينيين واستباح  أراضيهم لن تؤدي 

 يخوضها الفلسطينيون وحدهم. لن رب ماالتي و  ،المواجه  الشامل 

عليه في السنوات العشر الماضي    تعويلجرى الخيار المقاوم  الذي  إنَّ ما يزيد من أزم  انسداد الآفاق، أن  
خاصً  بعد الاحتراب الداخلي بين السلط  الفلسطيني  من جه  وقو ات  ،م زق الاحتواء الدولي والإقليمييعاني 

تحت  بنى السلط  الفلسطيني   في دماجنالاكما أن  .6002يونيو  /حزيرانفي  أخرى حرك  حماس من جه   
متورط  في تحم ل مسؤولي   إدارة سلط  الحكم  هاكل    الوطني   الفلسطيني  جعل أطياف الحرك ،سقف أوسلو



أصبح مطلوبًا من حرك  تحرر  وطني  أن ؛ إذ وقد نش  عن ذلك مفارق  .الذاتي في الضف   الغربي   وقطاع غز ة
 دول .بوصفها  حقوقي   وضع  ب تتمتعدون أن من تتحم ل واجبات الدول  

وصول جميع أطراف الحرك  الوطني  الفلسطيني  إلى طريق  مسدود، فإن  الرغم من ومن المستغرب أن ه على 
ستراتيجي  لمواجه  السياسات الكولونيالي   إكلَّ طرف لم يصبح جاهزًا بعد للتنسيق مع الطرف الآخر لبلورة 

في إدارة  طتوتور فك  الحصار بطرق في حين انكف ت المقاوم  في حدود قطاع غزة وانشغلت . و الإسرائيلي  
ركي  تتعامل مع الملف الفلسطيني يسطيني  إدارة أمفقد واجهت السلط  الفل ،مزالقهاشؤون المجتمع الغزاوي ب

وبدلًا من قرار المواجه ، اتجهت السلط  إلى تحقيق إنجازات رمزي   كان أقصاها  .بوصفه  ملفًا إسرائيليًا داخليًا
اعتماد ، والسعي لنيل إعجاب الممول ين عبر 6006في أواخر عام  في الأمم المتحدة بدول  فلسطينالاعتراف 

 .6000برالي  أفقرت الشعب الفلسطيني وأسفرت عن اضطرابات اجتماعي   في أيلول/ سبتمبر يسياسات نيول

وفي ظل  أزم  انسداد الآفاق الفلسطيني   وانشغال العرب ب حوالهم الداخلي  ، تجدد القلق مرة أخرى من خروج 
كزات المشروع المفك ر فيه عربيًا وفلسطينيًّا، وهي مرت ايا محوري   مثل القدس والأرض واللاجئين من دائرةقض

 الوطني  الفلسطيني .

يواجهها التحولات والمتغيرات والظروف والتحديات التي  حاج  إلى دراس تبرز ال ت سيسًا على كل ما سبق؛
خارجها، كما تبرز أهمي   تقييم  ماخل حدود فلسطين التاريخي   أسواء كان ذلك د ها،وتقييمالشعب الفلسطيني 

خاص   مع حلول الربيع العربي واندلاع الثورات ، وبالإسرائيلي – موقع القضي   الفلسطيني  في الصراع العربي
 العربي  .


